
!نبرة

ا!هقغب!)!الطمبه!

سميرةا/رفي!هغالى

رهيتسهإلمجل

نويلسفرالىشوقوبي

تصىللاحيث!ذيهاكل-د

ئهكب4الزالعيون

المواعينا)رؤ،قحدقفيلأح!

البهيهالنجمبطلعة

السبيلعلىوالمححاوورين

رعجدألليهل

طويلسفرالىتوقوبي

-؟-

رهبغهلليل

ممتداالخضراءالمهرةووجه

المذهبالخريفيألرملعلى

فتسسيقني،اسابقهاوأنا

وأدعوهـ،،فتلحقنيوأتركها

كأسالى

تشربولافتسقيني

التحفزشوقنيالخضراءمهرتييل

والصهيلوالتغاوي

المستحيلنبعلورود

يكونماأبعدوالدرب

بافا،الىيفضيلاوالدرب

ولا،عكاالىيفضيولا

المجوسيهالمدنالىيفضسي

الرمل،فيفلنندفع

،الشهباءالىولنعبر

اشواقالبيداءمنولنشرب

الظهيرة

الغزيرهالينابيعسرولنقتحم

يحونماأبعدفالدرب

يكونماأوعروالدرب

لوعنيالخضواءمهرتييا

السحبيلعنالضياع
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5555ه5ههههح!55555صكها

المجربأكأسافلننت!رب

الرحيل.اعلانشبل

الولادذك!قعرؤتماالمطاردراز،

اميصدر

ترصدها،البيدسعالىحصانت

وترصدني،

طريداأبيوكان

هوى-،نالحىعطثرمنؤرضكت

ر-ومفيالمهراقالدموعانقت

الشهاده

يصنيركيفالفلواتفيوعرفت

...هميالهمذاك

(1)نرعلهةودخلت

وحيدافيهااكنلمانيغير

أعبر،حيث،حانياتعيونكانت

الىتدعوني،1()الاسديترصد

الآفماقوتغمر،الهنيءالنوم

...جودا

،السماوةباديةيممتالذيوانا

يجوبوننفرعنالكثبانأسأل

الوديانأعبر.-..الصحاري

نزل!(به!بكقرب:نحلةاونخلة(ا!

:وؤال:بالمغ

الانخلةا-ضيفيم!صاميما

ا!سودابخن4-"جمحاءهفطم

كه-،6اأنثبيفاتل،الاسدي.ؤاتك2(%

.الرواياتتجمع

وأمشيةشيكرعلىألويو!

والمسارب،المناربفي

المهيبة.عباءتهيعطينيواللميل

.+.تجيبلاورجىرأ،

المهيبة،ءبا"تهيعطينيواللصل

العسى-سعلىأخبارييقص!أخهئاروا

الثنايافياإوزع

،الىراريؤيومأ!وأنا

المشعمث-عانخحمملتثوالحراري

،السبالىبيغزوقتى!ت

،،رالنفعنيكفلا

يخيب.ولا

عجتدةرألمي!ا

سفر.الىنداءاتقلبيوفي

ب--ثاالبيديلاحقزرالاميروصرانس

فييوزع،رجلخطىعن

،البركانسورةالقبائلصعاليك

/بالمذ!ا)رملفييغوصثم

المذهبوالرمل،الجنديأتيحين

لفن.العربيبسوهيبوحلا

قصائدهمنبعضاتذيعالرياح

الهجيرفييطلقوهو،الكثيرة

...المثيرهالريحمعمنتشرا.خطاه

اليومهذاان،القبائلصعاليكيا

،البركاناطلقافى،0،يومكم

وارفعوا،المعذبارملامعفانتشروا

نحووامصوا،الافاقفيالرأيات

جذوةفيهافار،الشام.،دية

وفي،الشهيدف،رشناروحمن

لاالذيالسدرينبترباها

بأن،المستطيرابهجيريستظيع

النضرات،غصونهاخضرارمنينال

الىفانتشروا،الاياممنيومفي

القفرفيواصرخوا،المضاربكل

...نشنهامىياهيا

والامراء،ارومالغزونهببوابنال

الخزيحضرون،العواصمكلفي

والسبايا.الوثيرةوالفرشوالديباج

للغلماننعدونحن،لهبأروابنا

وللفقراء،ألتربةوللندمان،أوسمة



نسانلولا،الزؤامالسممنادوية

يتامىأوثكالىأوءراملعن

،الروملجيشنهباوخماننا

لقيبيأتواكييسشبقونوالامراء

....يالهدابا

يصبوالذىالوجهأيهايا

يحكيولاوجعيالى

...يحكيولاولعالىويدعوني

؟الاشجانأعمقعنمرةاحكيأ

يراعبنيلالهيب!لبيفي..

اعترافيت!دانوعيناها

،الكأسالىتدعونيوهي

الصمت،الىوتدعوني

يخفىانحاواتكلما،وحبيي

...-نافيغيربرزاني

بالنجوىينترقالذيالوجهأيها

بالامانريرزءلو

غيرفيالاوجاعس!ناحكيانبي

...الاوان

لليل-رهبته

الرمليقلبونالاميروحراس

لاالمعذبوالرمل،عنكبخثا

الريحمعمنتثروانت،يجوح

،تقوىلاخطاكأنغير.هـ.الثيرة

حمصوتدخل،ايديهمبينفتسقط

لبلمثاالتوربترككو.ناصتخىو

ال!ورقيودفيالنشامى

ينتشرون...)1(اصفصمافوا

القبائل.عصبفي

،تفزعلاالفلواتأخاعفوا...

،القساةالجلاوزدعربدةترهبكولا

والزلازلبالدمتموجمالشاباديةلان

وانتظر،جراحكفالعق...

لان،تسأمولا،الاتيالغدفجر

حينتهرسوفالهرماتقيودك

...اجنوبيهاالريحتنسم

.3كادهبرقيودقبدانتنناأنيروى(ا"

-8-

ء؟...درلمطا؟ز،ار

لبذ-ا)كايلاحقشيفورءاذاك

،ةيرلجزا

الىأثريفيالفرسمانيطلق

أوباشكلويغري،الوادي

صعطياديبائلالقبا

قيدفياليهاعودبانأصرفلقد

يحاورفىكي،المرصعالذهبمن

الاميريهنعمتهنكرانعلى

الييعيدبأنصرألقدو

فياوغلتانبعد،رثري

ئلالقباواهـقصت،سىهو

واستنفرت،ا)شهداءخمرة

...الجرادأرجال

والرملالفلواتاهجرأنويريدني

معلناالحظيرذ،الىأعودأن،المحبب

الفرشعلىأنسىوان،فمفلمي

الغفيرهالجماهيراوجاعكلالوثيرة

الدراهممعيكونانصوتيويريد

...الحديديهخزينتهفياجواهروا.

.3.اًكابدوأنا

فييخبأولا،يعادلاصوتنذاك

صوتنذاك...الصغيرةالصناديق

أسوامقاوالقممالافاقيعشق

...والبوادي

...أجالدوأنا

جسىلاهـشساعرح!تأعبهركي

الخليفة.يقدرهاولا،الاميربها

الخلأفهدستعلىمصمودوهو

...أجاهدوأنا

ئلالقبسافيأعممكي

السقيفة،تحدثنيما

الرصافهباأكم!جرتشحننيوهي

...المطاردناوأ

فيأنالشماوةفيحدثوني

يهددنهـ!،تأرهـهـعيالجزيردطرف

...ادمابغيريمحىلاالعاروأن

محصنة.ذمارقذفتانياذ

يخدشحديثمنلسانيأمنعولم

تلثفاهذاعارطيا...لحرماتا

،الافاقعتىصنتشبراالاسدي

مقسم،ايشقيةافريستهمنتطرا

تشبعالجوارحالطيريتركأن

ضبةليرضي.جسديمنالشهوات

ويغسل،الرفيعوالشرفالعتبي

...لبسواالذيالعار

الاسديالفاتكهذا...للعاريا

،لقاءكمنتظر،الافاقعلىممتد

حذراوكن،مختفياالفلواتفاعبر

البيداءفيالاشديلفاتكلان

الجوارحالطيرمنارصادا

...والسعالى

...مصيركهذا

الغدواتفيالاسديفاحذر

،المجهولعلىتقبللا،والروحات

،جانولاانشانيحميسلثلا

القبائلحبمنجمعتمايغنيكولا

جاهمنأحرزتاو،حياتكفي

6سلطانومن

-01-

هذا،تفرأين،الفلواتأخاعفوا

وكافور،منتظراالاسديالفاتك

الشأم،فيالقبائلاوباشكليؤلب

رحيلكيفهملمالمضريالدولةوسيف

لاسوفحضفوركيرجواذوهو

السنيه.ارادتهعنخروجكينسى

العربى،العاهلان،الفلواتأخاعفوا

وشاء،حلبفيكنتلاذايفهملم

معتكيشان،البطانةمنتكونبأن

رايته،تختتقاتلان،البطانة

نأ...القدسيعهدكوتنسى

عندتبسم،الهدماءمعتحبى

ترىان،يسعلحينوتبكيبسمته

تتجاهلوان،فرساناالغلمان

ومن،بكرومن،كلبمنالفرسان

تنسىان....عيلانومن،ق!يس

طوفتأو،قاتلتأو،جئتلماذا

.+.ألعربفي
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،الامصاروفي،حلبوفي...

الكريهةنيرانالكهانمحفليشعل

القبائلعلىيطرحون،قصدكحول

كانحين،الهريبةاخترتأنك

...يقتربونالروم

اهـرومانيدرونانهمعفوا...

الامصلر،وفي،حلبفيينطقون

ينتظرونوالامراء،منصورين

المشارففىالدمسستقؤلواد

والخزامىبالذبائح

لحكيهل..الفلواتأخاعفوا

استهدفتحلب،ومامندمتمالهم

السماوة؟بادلةسكنادمنرمتماأو

الفسطاهـ،لمحيالخكداتأيامكمن

القديمةقصتىثيدرونانهم

اخترتبانكيعرفون،والجديدة

منمثرحا،الشهباءحمىالىالرحيل

لكن،الرومحماكعنلتدفع

الغواية،فياوغلالشعهمالامير

وراح،ملكاعرثضهفيواستوى

يركنلم،بالغلمانالارواميحارب

النجب،فرساننامنالفتيانالى

عبسفيالفرسانعنيبحثولم

المغوارالفارسان.-..ذبيانوفي

هـنومحجوز،بدولتهمحكوم

..3لسلطانبااءلفقرا

...المطاردوانا

،بالعلوجقيصرجيشأقلتللا

بالصنوج،كسرىجيشاواجهولا

لامشي،قواداالامراءأرىولا

الفقراءمععهدفلي،رايتهمتحت

برايتهمثقةولي،بدلالهأرصنىلا

الوهنسراب-يزعزعهاانأحاذر

...والخذلان

الطاردوإنا

سيفيحطامالطريقعلىرميتما

الخفيةمهرتيزمامتركتاو

للرياج

الجراحفتشتعلأمشي

الجراحفتندملامشي

26

علىيكللا4لسيريو%غذ

علرفىارملااحتراق

...المطاردوأنا

بالتر!ي؟قريشتعيرنيهل

/الفتيانتعرفمكهوبطاح

،كأهـواوانغابواان

تعمرهمكيفوتعرف

الغدوفىالشض،دذألساعئير

...الرواحوفي

كيفءلممونىمكهفقراء

خوفيالعصفلياليفيىأنم!

-11-

وحشتهلليل

النبمتسأللفممىاخمجاتوبي

،غربكمان"مبيبءن"أ!!رب

يرجعولميكتبولميسأللمثم

لنايتركولم،بنيناهادارالى

يأتىانهظننا...نلاحقهأثرا

الطيرالخريفي،او،الربيعيلطيرامع

....يأتفلم،الشتائيالطيرأو

عشعنالركباننسألورحنا

علىنعثرفلم،اخرىغابةفيله

عنالركباننشألورحخا،عش

علىنعثرفلم،ريشوعنعطم

ترى،ريشعلىنعثرولمعظم

ناوالاصحابالاحبابتخبرهل

وان*..بغيبتهمحكومالالف

...يرجعلنالاإف

...وحشتهلليل

الىيعودأنيومللاوقلبي

يقىولانيقامرولا،الحبيب

...الحبيبمخ!ى

وحشتهلليل

....غريبشتائيرعشوبي

-12-

ضبةباسمتطلبونيهل

فاطلبونيتشاوواان

الفلواتتعرفالمطاردفأنا

والعواصموجهي

.*.(ساوملنالمؤمنوأنا

-13-

)لميلرهبته

كان،اليمامةالفسطاهـخلفتوفي

فيوحصانت.صغيرينفرخاها

ارىصؤصيرعاألجهاليا

واعطتضي،بكفييهارأسيمسحت

اسلامةاأعاجيببعينيها

اىوقا)تظفرخيانحوواستدارت

...بانتظارسنبقى

البراريأزوو،رحدثتاذافتدكى!نا

!د.إلالغجر!ي؟ور-جاداذأوتذ؟رنا

رهبتهإليل

لى،بحالريحمجاريفيوقلبي

غحسنعلي!راب!-ةوهي!اشاعاأناو

...الجوارحت-ضا!هـها

وأعطيا.مخاوفهعنقلبيفأصد

...علامهحبيعلى

-1)-

ضبةباسمتقتلونيهل

..-فاقتلونيتشاؤواان

غيرفيالمهراقالدمعبءوتحملوا

...القضيه

الدماءهيالد!اءانوتذكروا

،)1(القتيلكأتوازخيئ

...القتيلليسوقاتلي

علىدميرألتانيوتذكروا

...الزريهكافورقسمات

-15-

هدأتهلليل

الفرسانيخطرالمدينةطرقوفي

.-..الحديديهبالخوذمزهوين

والمنازل،المداخلعلىيتدافعون

جيشغزواتعنالمذياعتسأل

والمدائن،المناطقكلفي،اروما

الهزيمة،علىتستريحبلاديفي

نعإحين...مقلتيهاتغمشثم

يهبرلبرشاالجيوهزموانهمأهاحاكمو

لرويتني:محهودوآقتممى،اكأ-!قال)1،

كلؤسهالمني!ةاصتذبالذيوانا

القازلوال!يلالمطالبؤمن



ضدر(1)الاستاذوأوامر...

مشغولفهو...فيالمدينةبالتوغل

اساطيرتسكنهمالشذاذمنركوكبة

...الشهادة

،الاستاذحكمةهذي،المفو.-..

ومشهور،بحكمتهفمعرووالاستلذ

فلا،بفطنتهومحس!ود،بخبرته

*..العنتميرهأمنعلىتخعثوا

هدأتهلليل

لان،استراحتهفييقهقهوكافور

بكوكبةجاووهالشجعانجنوده

بصندوقوخصوه...الاسرىمن

القبائلفييوزعمطلوب!وراقبه

...البركانررورة

4هدإتلليل

...وسادهعلىيقرلاورأسي

-16-

،الجبالفيالمسافرالوطنأيهايا

وفي،الهضابوفي،السهولوفي

...الصحاري

بالحيطاتالمعززالوطنأيهايا

.*.والبحارالمسيحة

أنيغيرالطفولةمنفيكطوفت

يدعونيالنيل.ذاك..بعداشافرلم

يمتدهل...الاورالىشوامخوتلك

منابعكالم!خيهالىأغوصكىعمري

،صغيراابيدارودهـت..ه

رغمفيكالقىوكنت،وارتحلت

...ودأري!اخلتىالإمرأءثهـأس-"

اخرائطافيالموزعالوعئنأيهار،

فيوالمقنن،المصارففيوالمخميع

بالجوازاتواهـبوءعطا)جمارك

الكثيرة

دربعلىزالواماالاحبابابناؤك

ضريبةويدفعون،يعبروناتجة

...الغزيرءاشغفأ

-17-

رهبتهللميىل

*..برلاديفييرحلسوفوقلبي

.كاؤورلقبالاستاذ(1)

بلادييا

تكونيان

ارتضيهنصيبمنهفلي،لسجنا

...تكونيوان

يوما،عنهبديلاارصىفلا،قبرا

...تكونيأو

عرقالحبةوفي،عصنبيففينجوى

...فواديفي

لرحيلاأرضىلا،فيكفرالمسماناوأ

هواد،عناغر؟بولا،لىواكالى

...الوداعيخامرفيولا

فييفور003هوىنبعالقلبفي

شجففهفلا،الرحيلوفيالمقام

...اندؤ،عيبددهولا،الر!مال

رباكمناعجربمفيكالمسافروأنا

ولا،اكلولا،أملفلا.رباكاىا

بالخلفاءوأمر...التياعيفارقني

،السلامألقيلا.والتجاروالامراء

الشهداءيتحرق.تحيهلهمأردولا

...الجياعويسكنني،جشديفي

..7هوىنبعالقلبفي

علشي،وفيجوعيفيهوايوانت

...شجونيفيالشاعريةوانت

...كونيشئتما

تكونياناريدكاني

المتعبين،لكلسلوى

...الشقيهالمهجوواحة

كونيشئتما

7...بلادييما

يروعأويوزعلاقلبيان

+..يميلأو

ال-!اقياتالرياحتنيعهولا

...السبيلعن
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تأخذكلا،الفلواتأخاعفوا

...الشجيهلحظتك

للمدنالازليسرهيحملفالنيل

...والفيافيوالدساكرالكبيرة

المعذبالرملخضرةيطلقوالنيل

....يجافيأولراوغلا

،انقباضيأخذهوالنيل

اتشاعيأحذهثم

بهيخللابصدقيجريلكنه

+..انقطاع

ترسملاوالجفناتالفلواتأخاعفوا

...الجفافآثارشفتيكعلى

عادتهللنيل

الوسميه،الرياحتغيرهلاوقلبي

الطريق،علىمتعبونتخاذلفاذا

زادبغيروخلفوك

سوفسربكانقليلافاصبر

تغادرهالامضاربمنيأتى

...الحميه

الصراعهوالصراعان

ولو،قدمعصتلوأصنارعوان

....ذراعكلت

مهما،البحرىوجههيعرفوالنيل

*..القوافيالرملغير

عنيلهيهولا،ينسىلاوالهـنيل

...الضنياععطشى

الرومجيس...الفلواتأخاعفوا

،يغتسلونوالغلمان،الابوابفي

،الغازونتكالبحين،والامراء

جند،ولا،مالبلاخلونا

الفراراشاراتوأعطونا

اجيب،فلا،انسرابيلاعبنيوانا

أ،يتعبنيحينالمجربالكأسواشرب

...الخفيةالاحابيلفتنكشف

،اللقاءدربليويبين

الجاهلية.الرمالعلى

عادتهللنيل

يراعولايشتلاونيلي

المسيل.عنيكفولا

-91-

طلعتهللصبح

...الرحيلمنيمللاوقلبي

...المسافروأنا

والزلازلالعواصفزخمدمىفي

...والصهيل

....مشتحيلعندييبقلم

الدليل*قلبيوفيجس!ديمنالزاد

...الطويلالشفراجملما
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